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يصــادف هــذا الشهــر مــرور ســتة أعــوام علــى بدايــة الربيــع العــربي، سلســلة الأحــداث الــتي كــان مــن
المفــروض أن تشكــل نقطــة تحــول في الــشرق الأوســط الحــديث. كــانت حادثــة إشعــال البــائع التــونسي
المتجول النار في نفسه وموته في الرابع من يناير هي التي أذنت ببدء عام ثوري. ألهبت الاحتجاجات
الــتي انطلقــت مــن بعــد الجمــاهير العربيــة الــتي اســتعادت فيمــا يبــدو ثقــة شعبيــة بــالنفس كــانت قــد
اضمحلت من قبل تحت وطأة ستة عقود من الاستبداد. حاز الشا العربي على التكريم لشجاعته
وعزمه، وقد ألهم حركات انطلقت في مختلف أرجاء العالم. لم يصدح المحتجون فقط بشكاواهم، كما
قيل، بل غيروا العالم أيضا. سقط أربعة من حكام العرب. إلا أنه بعد مرور ستة أعوام قصيرة باتت

تلك الأحلام الآن في مهب الريح.
 

ية كبر البلدان العربية من حيث تعداد السكان، تمكنت الثورة المضادة من إعادة الدكتاتور في مصر، أ
العســكرية إلى الحكــم. وانتهــت معظــم المنــاطق في كــل مــن ليبيــا واليمــن إلى ركــام في حــروب، القــوى
الخارجية هي الفاعلة فيها بشكل رئيسي، وهي التي على استعداد للاستمرار في القتال حتى موت

يا انتهت إلى دمار شامل وإلى أنهار من دم.  آخر إنسان محلي. وسور

النجاح الديمقراطي الوحيد كان من نصيب تونس، التي شهدت انتقالا سلميا من الحكم السلطوي
إلى الحكومة المنتخبة. كان الحزب الإسلامي الرئيسي فيها قد فاز بالسلطة. وفي العام الماضي، أعلن
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عــن وقــف كافــة نشاطــاته الثقافيــة والدينيــة، والــتركيز علــى الســياسة دون غيرهــا، متحــولا بذلــك إلى
حـزب ديمقراطـي مسـلم، علـى نسـق نظرائـه المسـيحيين الغـربيين. إلا أن لكـل بطانـة فضيـة سـحابة؛

يشكل التونسيون العدد الأكبر من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم الدولة. 
 

الأسباب التي فجرت الثورات لم تتبدد ولم تختف، بل لعل الظروف اليوم من عدة جوانب أشد وأنكى،
يبا؛ كثر قابلية للانفجار مقارنة بعام . تعيش الدول العربية في أزمة في كل مكان تقر والأوضاع أ
تراجــع أســعار النفــط أدى إلى نخــر الاقتصــاد الســعودي، والقيــادة المعطوبــة في مصر تخلــق الأزمــة تلــو
الأخرى، والرجال والنساء الذين تملكهم اليأس ويمموا تجاه أوروبا إنما خرجوا طلبا لحياة أفضل

من تلك التي تتوفر لهم في أوطانهم. 

يـر التنميـة العـربي الصـادر عـن الأمـم المتحـدة -وهـو الأول الـذي يصـدر منـذ تفجـر الربيـع وبحسـب تقر
العـربي- فـإن الـشرق الأوسـط يسـكنه خمسـة بالمئـة فقـط مـن سـكان العـالم، لكنـه يولّـد  بالمئـة مـن
الإرهاب في العالم، وتبلغ نسبة الوفيات فيه بسبب الحروب  بالمئة، ونسبة المهاجرين %، وهذا
يـأتي في وقـت، كمـا تحـذر الأمـم المتحـدة، يتجـاوز فيـه تعـداد الشبـاب مـن العـرب  مليـون نسـمة،
ويســـتمر عـــددهم في التزايـــد بشكـــل سريـــع، ولكـــن ليـــس بالسرعـــة ذاتهـــا لمعـــدلات البطالـــة والفقـــر

والتهميش. 
 

كبر جيل من الشباب يعدّ الأفضل تعليما والأعلى تمدنا في تاريخ المنطقة -الذي يفوق في إن ظهور أ
تدينه ما عليه أقرانه في مناطق العالم الأخرى بمراحل- يعطي انطباعا بأنه قوة تدفع باتجاه الزعزعة
والاضطــراب. كــان رد الفعــل في داخــل المنطقــة هــو اللجــوء إلى القمــع؛ ســحق المعارضــة، ولكــن دون
معالجــة الأســباب الــتي أوجــدتها. ولذلــك ليــس عجبــا أن تحــذر الأمــم المتحــدة مــن “تراكــم المطــالب

كثر عنفا”.  وعودتها إلى الظهور بأشكال أ

الأسباب التي ستولد دورة جديدة من الاحتجاجات واضحة، ومن ذلك أن العالم العربي تزدهر فيه
السيوف لا المحاريث، وهو الذي أنفق خلال ربع القرن الأخير ما يقرب من  مليار دولار سنويا على
يـــة لا تكـــاد تتـــم دون الواســـطة التســـلح. تســـيطر النخـــب العائليـــة علـــى الســـلطة، والأعمـــال التجار
 والمحسوبيـة. أدى الفسـاد إلى إهـدار كـم هائـل مـن المـوارد؛ تقـول الأمـم المتحـدة إن مـا يقـرب مـن
يليــون دولار نهبــت خلال نصــف قــرن. كــان يمكــن لهــذه المبــالغ أن تســتثمر في إيجــاد فــرص العمــل تر
وتحسين الخدمات الأساسية. لا بد من التخلص من الفكر الذي يوصد الأبواب في وجه من يتحدى

الوضع القائم. 
 

المخـــاطر في الســـياسة واضحـــة. إذا لم توجـــد آليـــات للمشاركـــة والمحاســـبة بمـــا يســـمح بالاحتجاجـــات
السلمية، فإن الساخطين سيبحثون لا محالة عن وسائل مباشرة وعنيفة. في العالم العربي يتطلب
ذلـك نظـرة ثاقبـة داخـل الإسلام السـياسي. يتعامـل العـالم السـني مـع حالـة نفسـية مـن القلـق؛ فهـذا
كبر مجموع إثني في الشعب الذي يشترك أبناؤه في تراث ثري من الثقافة والديانة واللغة، ويشكل أ
العــالم العــربي، رأى مــدنه العظيمــة تســقط الواحــدة تلــو الأخــرى في أيــدي خصــومه: الموصــل، حلــب،

القدس، بغداد ودمشق. 



من زاوية الجغرافيا السياسية، كشفت الأحداث الأخيرة كيف أن العرب باتوا مرة أخرى حجارة على
رقعة الشطرنج. ولا أدل على ذلك من أن قرار الأمم المتحدة التاريخي الذي طالب بوقف الاستيطان
يا، خطة السلام لم تأت من قبل قوة الإسرائيلي في المناطق المحتلة لم تتقدم به دولة عربية. وفي سور

عربية سنية، بل من قبل روسيا وإيران وتركيا. 

ســوف يكــون مــن نتــائج وصــول دونالــد ترامــب إلى الــبيت الأبيــض إهمــال حالــة اليــأس والإحبــاط في
ير الخارجية الشا العربي. ولعل إقدام تيريزا ماي بشكل مفتقر إلى الحكمة والكياسة على وخز وز
الأمريكي جون كيري لإلقائه خطابا انتقد فيه إسرائيل يدفع بالأمور في الاتجاه ذاته. السيدة ماي، التي
رفضــت الســير علــى خطــى إدارة أوبامــا بــأن تحظــر تصــدير السلاح إلى المملكــة العربيــة الســعودية بعــد
كثر اهتماما ببيع المنتجات العسكرية من تفجر ينابيع الديمقراطية في قصفها للمدنيين (في اليمن )، أ

العالم العربي. 

مـــا مـــن شـــك في أن سياســـتها خاطئـــة؛ فـــالذين يحـــال بينهـــم وبين تغيـــير مجتمعـــاتهم بالوسائـــل
الديمقراطية سيحولون غضبهم إلى الداخل، وقد يحولونه إلى الخا أيضا. 
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